
مقـــــترح لهدنـــــة في لبنـــــان.. هـــــل ينجـــــح
الاحتلال في خطته لفصل الجبهات؟

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

كشفت كل من الولايات المتحدة وفرنسا عن اقتراح مشترك لوقف إطلاق النار في لبنان لمدة  يومًا
ــة الفلســطينية بين “إسرائيــل” و”حــزب الله”، وســط ــى الحــدود اللبناني ــة عل ــة للتهدئ كخطــوة أولي

مخاوف من اندلاع حرب شاملة قد تنجر إليها قوى إقليمية عدة.

يــر الخارجيــة الفــرنسي، جان-نويــل بــارو، خلال جلســة طارئــة عقــدها مجلــس الأمــن الــدولي، وكــان وز
أمـس الأربعـاء، بنـاء علـى طلـب بلاده، قـد أشـار إلى جهـود دبلوماسـية مكثفـة بذلتهـا كـل مـن بـاريس
وواشنطـن خلال الساعـات الماضيـة لاحتـواء الموقـف والتوصـل إلى مقـترح سريـع منعًـا لانـزلاق المنطقـة
ــا إلى أن الإعلان عــن هــذا المقــترح ســيتم بشكــل سريــع، معــولاً علــى قبــول نحــو حــرب مفتوحــة، لافتً

الطرفين به.

يأتي هذا التطور وسط تصعيد غير مسبوق بين الحزب وجيش الاحتلال، اخترق في كثير من جولاته
قواعد الاشتباك المعمول بها بين الطرفين منذ حرب يوليو/تموز ، مع حراك دبلوماسي مكثف
وضغــوط إقليميــة ودوليــة علــى الطــرفين لتجنــب توســعة الصراع والعمــل علــى تخفيــف التــوتر قــدر

الإمكان وفي أسرع وقت.
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الحديث عن مقترح للتهدئة على الجبهة الشمالية لم يرتبط بشكل مباشر ومعلن وواضح بالوضع في
غزة، حتى وإن اشتبك معه من بعيد، حديث مقلق بالنسبة للبعض ويخدم بطبيعة الحال الأجندة
الإسرائيليـة الـتي تحـاول تفتيـت لحمـة جبهـات الإسـناد وتفكيـك حلقاتهـا.. فهـل يقـع الحـزب – أمـام

الضغوط الممارسة عليه – في الفخ؟

تفاصيل الاتفاق المزمع
بحسـب التصريحـات الصـادرة عـن أمريكـا وفرنسـا، فالاتفـاق يتعلـق ابتـداءً بهدنـة لوقـف إطلاق النـار
على الجبهة الشمالية بشكل كلي لمدة ثلاثة أسابيع، لإفساح المجال أمام الدبلوماسية للتوصل إلى
تسوية كاملة تمهيدًا لوقف نهائي للتصعيد بين الحزب والكيان الإسرائيلي، كما جاء في البيان المشترك

للرئيسين: الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون.

البيـان أشـار إلى أن تلـك المبـادرة حظيـت بموافقـة كـل مـن الولايـات المتحـدة وأستراليـا وكنـدا والاتحـاد
الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والسعودية والإمارات وقطر، فيما قالت الدول الموقعة على
البيان، أمريكا وفرنسا: “لقد حان الوقت لإبرام تسوية دبلوماسية تمكن المدنيين على جانبي الحدود

من العودة إلى ديارهم بأمان”.

يــر الخارجيــة الفــرنسي إلى لبنــان مطلــع الأســبوع المقبــل، في إطــار الجهــود ومــن المتوقــع أن يتــوجه وز
الراميـة إلى الحيلولـة دون انـدلاع حـرب في المنطقـة، حسـبما قـال الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون،
الذي دعا كل من الاحتلال و”حزب الله”، إلى “وقف الأعمال القتالية على الفور”، مضيفًا في كلمة
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “لا بد ألا تكون هناك حرب في لبنان”، مشددًا على أن “إسرائيل

لا تستطيع توسيع عملياتها في لبنان من دون عواقب”.

كسـيوس” نقلاً عـن مسـؤولين يـر نـشره موقـع “أ أمـا الصـحفي الإسرائيلـي، بـاراك ديفيـد، فأشـار في تقر
أمـريكيين ومسـؤول إسرائيلـي ومصـدرين مطلعين أن “مناقشـات المبـادرة الجديـدة بـدأت بعـد مكالمـة
يــر الشــؤون هاتفيــة الاثنين المــاضي بين مســتشار الأمــن القــومي للــبيت الأبيــض جيــك سوليفــان ووز
يكــا نــاقشت الفكــرة علــى مــدار اليــومين المــاضيين مــع الاستراتيجيــة الإسرائيلــي رون ديرمــر”، وأن أمر

فرنسا و”إسرائيل” ولبنان وعدة دول عربية أخرى.

ماذا عن غزة؟
تجـدر الإشـارة بدايـة إلى أن المبـادرة الـتي تبنتهـا فرنسـا وأمريكـا وأبـدت حكومـة بنيـامين نتنيـاهو مرونـة
نسبية بشأنها تتعلق فقط بالجبهة الشمالية، أما المشهد في غزة فغير مشمول بتلك المبادرة وإن كان
بعض المسؤولين الأمريكيين يرون أن تلك الخطوة قد تؤدي إلى تحفيز الجهود الرامية للتوصل إلى
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وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وكـانت قنـاة “كـان” العبريـة قـد كشفـت قبـل يـومين عـن مقـترح مطـروح علـى طاولـة النقـاش حاليًـا،
 تقــوده أمريكــا وفرنســا، يتعلــق بهدنــة مؤقتــة في لبنــان وغــزة معًــا، تتضمــن وقــف إطلاق النــار لمــدة
أسابيع على الجبهتين، لافتة إلى أن المقترح يشمل كذلك “اتفاق لإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة
وإطلاق سراح مئـات الأسرى الفلسـطينيين، وتطـبيق قـرار  لإبعـاد “حـزب الله” عـن الحـدود في

الشمال”.

ويرى مسؤول إسرائيلي مطلع على تلك الجهود أن الهدف الرئيسي من مقترح الهدنة على الجبهة
كبر، الشمالية هو “تحقيق وقفة تتيح مساحة للمفاوضات بشأن اتفاق دبلوماسي أوسع لمنع حرب أ
والسـماح للمـدنيين النـازحين بـالعودة إلى منـازلهم علـى جـانبي الحـدود، وتـوفير زخـم متجـدد لوقـف
إطلاق النـار في غـزة واتفـاق الرهـائن”، مضيفًـا: “إذا رأت حمـاس أن “حـزب الله” يعطـي فرصـة لحـل
دبلوماسي، فقد يشجع زعيم حماس يحيى السنوار على التحرك نحو التوصل إلى اتفاق”، بحسب

كسيوس” الأمريكي. ما نقل موقع “أ

ويُفهم مما سبق أن المقترح المزمع طرحه بشكل رسمي والمدعوم من أمريكا وفرنسا، والمتفق عليه من
قبــل العديــد مــن الــدول الغربيــة والعربيــة، وأبــدت حكومــة نتنيــاهو مرونــة بشأنــه، هــو ذلــك المتعلــق
بالتهدئة على الجبهة الشمالية فقط، مع تأجيل مناقشة المشهد في غزة لوقت آخر، لحين التوصل

إلى صيغ مقبولة تقفز على العراقيل التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية.

فصل غزة عن الجبهة الشمالية 
معــروف أن “إسرائيــل” لم يكــن لــديها – علــى الأقــل في الــوقت الراهــن – نيــة التصــعيد بهــذا المســتوى
الخشن مع “حزب الله”، وأن ما دفعها في الأساس للإقدام على تلك الخطوة محاولتها تقليص دور
الحزب كـ”جبهة إسناد” للمقاومة في غزة، بعدما كبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة منذ بداية الحرب
وأربك حساباته بما كان له أثره على أداء الجيش الإسرائيلي في القطاع ومنح المقاومة دعمًا نفسيًا

يًا ولو كان ضئيلاً. وعسكر

وفي الوقت ذاته لا يمكن فصل التصعيد شمالاً عما يدور في غزة التي تعد رمانة الميزان وساحة المعركة
يا، ومن ثم الرئيسية التي يتشعب منها معارك أخرى جانبية، في لبنان واليمن والعراق وإيران وسور

فهي الترمومتر الرئيسي لقياس منسوب الصراع الحالي ومستوياته.

وكان الهدف الرئيسي الإسرائيلي من التصعيد مع “حزب الله”، رغم التحذيرات الإقليمية، هو فصل
غزة عن جبهة الإسناد الشمالية، وهي الجبهة الأكثر حضورًا وتأثيرًا في الوقت الحالي، وهو ما رفضه
كـثر مـن مـرة منـذ بدايـة الحـرب، مشـددًا علـى الاسـتمرار في أداء هـذا الـدور حـتى إنهـاء المعركـة الحـزب أ

بشكل كامل ونهائي في القطاع.



وعليـه ووفـق القـراءة الأوليـة للمبـادرة الفرنسـية الأمريكيـة المزمعـة، فإنهـا تسـير بشكـل واضـح باتجـاه
الأجندة الإسرائيلية، حيث تبريد الجبهة الشمالية ووقف كامل لإطلاق النار، على الجانبين اللبناني
والإسرائيلي، ولو لمدة  يومًا، كخطوة نحو غلق تلك الجبهة بشكل كامل وفصلها عن غزة بالكلية.

ومن الواضح أن باريس وواشنطن ومعهما لندن وبقية المعسكر الغربي – وبدعم من بعض القوى
العربية – تذهب باتجاه التسويف وكسب المزيد من الوقت لإثناء “حزب الله” عن إسناده للمقاومة
في غـزة، ومنـح الاحتلال فرصـة لالتقـاط الأنفـاس وتحقيـق انتصـار معنـوي علـى الجبهـة الشماليـة مـن

خلال وقف إطلاق النار وعودة السكان النازحين إلى مناطقهم مرة أخرى.

وفي المقابل لم يغب هذا المخطط عن عقلية القيادات في حماس وفصائل المقاومة في غزة والتي ترى أن
محاولات فصل قوى المقاومة أمر مرفوض، كما جاء على لسان القيادي في حركة حماس، أسامة
حمــدان، الــذي شــدد علــى أن وقــف العــدوان الإسرائيلــي الشامــل هــو الــشرط الأســاسي لأي تهدئــة،
محــذرًا مــن محــاولات كســب الــوقت لصالــح “إسرائيــل”، ومؤكــدًا في الــوقت ذاتــه علــى ثبــات موقــف

المقاومة.

ويــرى حمــدان في تصريحــات أدلى بها لـــ“الجــزيرة” أن أي محــاولات تســتهدف تفكيــك علاقــة المقاومــة
بجبهات الإسناد على مستوى المنطقة لن يكتب لها النجاح، وأنها مؤامرة مفضوحة ومكشوفة ولن
تنطلـي علـى أحـد، لافتًـا إلى أن وقـف الاعتـداءات الإسرائيليـة في المنطقـة بشكـل كامـل وعلـى مختلـف

الجبهات هو الشرط الأساسي لأي تهدئة.

“حزب الله” في مأزق
منذ اليوم الأول للتصعيد الأخير في الجنوب اللبناني في أعقاب تفجير سلسلة البيجرات اللاسلكية وما
كثر في العمق اللبناني وبداية موجات النزوح للشمال، تلاها من استهداف قوة الرضوان، والتغول أ
تبنى الإعلام العبري خطابًا سياسيًا واضحًا، يتعلق بدعم وتكثيف الضغط على “حزب الله”، داخليًا
يًا، من أجل القبول بالإملاءات الإسرائيلية والرضوخ لأجندة تل وخارجيًا، وإحراجه سياسيًا وعسكر

أبيب الرامية إلى تفكيك جبهات الإسناد وتعزيز عزلة المقاومة في غزة.

ويميل نتنياهو وغيره من خبراء النخبة السياسية والعسكرية في الداخل الإسرائيلي إلى أن الضغط
علـى “حـزب الله” سـيخدم المسـاعي الإسرائيليـة في الوصـول إلى صـفقة تبـادل مـع حمـاس باعتبـار أن

عزلها عن الجبهة الشمالية سيمثل ضغطًا على الحركة ويدفعها هي الأخرى لتقديم تنازلات.

ومن هنا تعزز “إسرائيل” ضغوطها على الحزب اللبناني، ملوحة بورقة الاجتياح البري واختراق كل
الخطـوط، الخـضراء والحمـراء، كمـا أن مشاهـد النزوح لعـشرات آلاف اللبنـانيين إلى الشمـال والوسـط
تمثل هي الأخرى ضغطًا قويًا على الحزب، خاصة مع ضبابية الإسناد الإيراني وغياب الدعم المنتظر
والمتوقع، في ظل التصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الإيراني والتي تميل أقرب للتهدئة وعدم
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التصعيد، وإن تضمنت بعض القنابل الصوتية المعتادة.

وكـانت صـحيفة “إسرائيـل اليـوم” قـد نقلـت صـباح أمـس عـن مصـدر سـياسي لم تكشـف عـن هـويته،
رسالــة تحــذير واضحــة للحــزب وقيــاداته السياســية والعســكرية، بــل وللحكومــة اللبنانيــة ومختلــف
أطياف اللون السياسي هناك، وذلك بقوله إن “رفض نصر الله (مقترح الهدنة) سيعطي “إسرائيل”
الشرعيــة لتعميــق العمليــة العســكرية” في لبنــان، مــع الوضــع في الاعتبــار الضغــوط الــتي يتعــرض لهــا
نتنياهو من الليكود واليمين المتطرف بشأن الاستمرار في التصعيد وعدم الاستجابة لأي جهود تهدئة،
كما نقلت هيئة البث عن أعضاء بالليكود قولهم: “إذا ذهب نتنياهو إلى وقف إطلاق النار فسنعيد

النظر في تصويتنا على إقرار الميزانية”.

حــتى الساعــة، يرفــض “حــزب الله” تلــك الضغــوط رغــم شــدتها، ويصر علــى البقــاء كجبهــة إســناد،
مصعدًا من عملياته واستهدافاته للعمق الإسرائيلي حتى تجاوز حيفا إلى قلب تل أبيب، وهو ما لم
يحدث منذ بداية الحرب، الرد الذي ربما لم يتوقعه نتنياهو رغم التزام الحزب بقواعد الاشتباك فيما

يتعلق بتجنب استهداف المدنيين والاكتفاء بالأهداف العسكرية دون غيرها.

لكــن يبقــى الســؤال: إلى مــتى يصــمد الحــزب في مواجهــة تلــك الضغــوط؟ ومــاذا لــو رضــخ نتنيــاهو
لضغوط اليمين المتطرف وشن عملية برية في الداخل اللبناني؟ وهي الخطوة التي ستقلب الطاولة
وتُـدخل المنطقـة بأسرهـا في مرحلـة لا يمكـن التنبـؤ بمآلاتهـا، ويعـي نصر الله خطورتهـا جيـدًا وتـداعياتها

يًا. على مستقبل الحزب سياسيًا وعسكر

في ضـوء مـا سـبق فـإن المبـادرة الفرنسـية الأمريكيـة، وبعيـدًا عـن قراءاتهـا الورديـة، فإنهـا تضـع “حـزب
الله” أمام مأزق سياسي وعسكري كبير، وعليه الاختيار بين قبولها بشكل فردي ما يعني خيانته “إن
جاز استخدام هذا المصطلح” للمقاومة في غزة، أو رفضها واشتراط أن يكون الكل في الكل هو الخيار
كيـد علـى أن أي تهدئـة لا يمكـن أن تتـم دون المـرور بغـزة أولاً، وهـو مـا قـد يمنـح نتنيـاهو الوحيـد، والتأ
يــة واســعة في الــداخل اللبنــاني، مــا لم يكــن هنــاك ضغــوط قويــة تلجــم وحلفــاءه المــبرر لشــن عمليــة بر
ــى أداء الحــزب في ــبيرة عل ــان الأمــر يتوقــف بنســبة ك ــة عــن تلــك المغــامرة، وإن ك الحكومــة الإسرائيلي
الساعــات القادمــة وقــدرته علــى إربــاك حسابــات حكومــة الاحتلال وإيصــال رسائــل قاســية حــول
التداعيات المحتملة لهذا التصعيد على أمن واستقرار الكيان والتلويح بورقة خرق قواعد الاشتباك

التقليدية وتجاوز الخطوط الحمراء كما فعلت “إسرائيل”.

وفي الأخـير فـإن لــ”حزب الله” إزاء هـذا الأمـر مقاربـات عـدة، بعضهـا يتعلـق بعـدم الانجـرار نحـو حـرب
مفتوحة تقضي على مكتسباته خلال العقدين الماضيين، وأخرى تدفعه للتصدي وحفظ ماء الوجه
وإعـادة التـوازن لمعـادلات الـردع بعـدما خرقتهـا “إسرائيـل” لصالحهـا مـن خلال التصـعيد الأخـير، وبين

هذا وذاك تبقى الكثير من السيناريوهات على طاولة النقاش والباب مفتوحًا لكل الاحتمالات.
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